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ير نون بوست ترجمة وتحر

بعـد الأيـام السـعيدة الـتي قضاهـا في شقـة ضمـن محافظـة بـيروت في منطقـة الحمـرا لمـدة  شهـرًا،
والتي كان يقيم فيها مع كلب متقدم بالعمر وشريكين بالسكن، قرر عمر صافي،  عامًا، أخيرًا أن

الوقت قد آذن للرحيل.

اشتكى صافي من أن شريكاه بالسكن كانا يتمتعان بإيقاع حياة مختلف للغاية عن حياته، “أسمع في
كثير من الأحيان صوت الموسيقى يبنعث من غرفهم في وقت متأخر جدًا في الليل، كما أسمع أيضًا
أصوات أزواج يمارسون الجنس، ولكنني أحب الحرية التي أتمتع بها من خلال قيامي بإصدار ذات

الضجة أحيانًا”، يقول صافي.

عــالم الــبيت المشــترك، الــذي يضــم أناسًــا معظمهــم مــن الطلاب والمهنيين الشبــاب، آخــذ بــالتوسع في
يادة مبالغ الإيجارات التي يتلقاها المالكون من هذه البيوت المشتركة، بيد أن هذا العالم بيروت، ورغم ز
يعمل على توسيع آفاق حريات المعيشة غير المتوفرة في حالة المعيشة في المنازل العادية؛ لذا يجتذب
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هذا العيش المشترك المزيد والمزيد من الأشخاص والأزواج الشباب.

كيد شائعة بين أصدقائي”، أوضحت “هذه الطريقة بالعيش ليست شائعة لدى عائلتي لكنها بالتأ
يا حرب،  عامًا، وهي طالبة دراسات عليا في الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB)، وأضافت مار
“اســتغرقت عــائلتي بعــض الــوقت للتأقلــم مــع هــذه الفكــرة، ولكنهــم تقبلوهــا في نهايــة المطــاف لأنهــا

كثر واقعية بالنسبة لي من أن أقود سيارتي إلى الجامعة كل يوم”. كانت أ

يبـة مـن الجامعـات والحيـاة الليليـة، مثـل الحمـرا، الجميزة، مـار المنـاطق الأكـثر رواجًـا هـي المنـاطق القر
مخايـل، والأشرفيـة، ولكـن هـذه المنـاطق أيضًـا تـزداد ضمنهـا تكلفـة المعيشـة لأنهـا تقـع ضمـن المنـاطق

يًا. الأنيقة التي تبلغ أسعار الغرف فيها ما بين  إلى  دولار أمريكي وما فوق شهر

يبـة، إيجـاد منـاطق تتمتـع بالتيـار أهـم أولويـات أمـاكن السـكن المشـترك هـي تجنـب مواقـع البنـاء القر
الكهربـائي علـى مـدار الساعـة، وجـود شبكـة إنترنـت، وجـود مكيـف للهـواء وموقـف للسـيارت، ووجـود

شركاء سكن لطيفين، بالإضافة إلى مكان يمكن فيه ممارسة الحريات الشخصية.

واحدة من العديد من حفلات السطوح التي يستضيفها نذير حلواني وأصدقاؤه الذين يتقاسمون
الحياة والفضاء في بيروت

السكن المنفرد بعيد المنال

العديد من السكان المحليين، ينضالون لتحمل تكاليف حياة بيروت “إذا كنت ترغب باستئجار منزل
لمدة  أشهر، فإن ذلك سيكلفك  دولار إيجار +  دولار تأمين +  دولار أجر الوسيط



العقاري، أي أن المجموع سيصل إلى حوالي  دولار، هل هذا معقول!”، جاء في رد غاضب كتبته
امرأة على منشور كتبه وكيل عقاري على الفيسبوك.

ــا مــا يتــم الإعلان عنهــا ضمــن الشبكــات الاجتماعيــة، حيــث يوجــد مساحــات المعيشــة المشتركــة غالبً
العشرات من المجموعات على الفيسبوك تختص بهذا النوع من الإعلانات، كما يمكن الترويج لها من
خلال الملاحظات والأوراق التي يتم تعليقها في أماكن إستراتيجية مثل لوحات الإعلانات في الجامعات
يــدة أو في المقــاهي، كمــا تســتطيع إيجــاد تلــك الإعلانــات في رسائــل البريــد الإلكــتروني المعممــة، وفي جر
الوسيط الإعلانية، أو من خلال الأصدقاء، والعديد من تلك المساحات المشتركة أصبحت تجمع أناسًا

كانوا في السابق غرباء كليًا عن بعضهم البعض.

“كلمــا كنــت أتشــارك شقــة مــع الأصــدقاء، كنــا نــدرك بأننــا ســنعيش اســتمرارًا لقصــتنا القديمــة الــتي
اختبرناهـا جميعًـا في السـابق، والفـرق الوحيـد هـو أننـا أحيانًـا نتـواجه بقضايـا جديـدة علينـا معالجتهـا،
كقضايــا النظافــة، التــدخين داخــل الشقــة، والحيوانــات الأليفــة، وإلــخ مــن هــذه الأمــور” يقــول نــذير
حلواني،  عامًا، ويتابع قائلاً “ولكن عندما يصل الأمر إلى الغرباء، فإنني أفضل على الفور مشاركة

السكن مع شخص غريب بدلاً من أي شخص أعرفه”.

نادية يونس،  عامًا، هي شابة مخضرمة في موضوع العيش المشترك، وتصف لنا تجربتها بالقول
“في العامين الماضيين، اجتمعت بثلاثة من أصل خمسة شركاء في الشقة المشتركة التي أعيش فيها
حاليًا، من خلال الشقق المعروضة في صفحة شقق في بيروت على الفيسبوك”، وتتابع موضحة بأنها

تتحقق من صفحات المرشحين على الفيسبوك قبل أن تتخذ قرارها بالعيش معهم.

بشكل عام، فإن يونس واضحة حول الأشياء التي تستطيع التعايش معها والأشياء التي لا تتقبلها،
حيـث تقـول “أنـا ببساطـة أتوقـع مـن شركـائي بالسـكن أن يحترمـوا مكـان العيـش المشـترك، كمـا أتوقـع
منهم المشاركة في المسؤوليات التي قد يطرحها العيش ضمن شقة مشتركة، كدفع الفواتير، التحدث
مع الناطور، رفع قاطع مولدة الكهرباء، تنظيف الحمام والمطبخ، والمساهمة في النفقات العامة”، كما
توضــح يــونس بأنهــا تصر علــى وجــوب احــترام قواعــد المجاملــة، والــتي تتضمــن إلقــاء التحيــة، وتنــبيه
الســاكنين قبــل وقــت مناســب حينمــا يرغــب أحــد شركــاء الســكن باســتقبال مجموعــة مــن الأصــدقاء

ضمن الشقة المشتركة.

مكامن الخطر

مكامن الخطر في مساحات العيش المشتركة غالبًا ما تكون ضمن المطبخ والحمام المشترك، وتتضمن
مشاكــل تراكــم الأطبــاق القــذرة، انســداد المجــاري، تــرك مقاعــد المراحيــض مفتوحــة، ومخالفــة قواعــد
التــدخين أو القواعــد بشكــل عــام، “كــان لــدينا قواعــد صارمــة للغايــة بخصــوص تنظيــف المساحــات
كثر تراخيًا حول تقاسم تكاليف المعيشة لأننا، أنا وشريكتي بالغرفة، كنا نحصل على المشتركة، وكنا أ
مبالغ محدود للغاية من آبائنا” تقول ناتالي دياب،  عامًا، التي تستذكر تجربة معيشتها المشتركة في

شقة بمنطقة الأشرفية.



حلواني أيضًا يؤمن بوجوب تطبيق القواعد في أماكن السكن المشترك، حيث يقول “كان لدينا العديد
من القواعد، ولكن القاعدة الأفضل كانت تتمثل بتعيين أحد الشركاء المستأجرين كمستأجر رئيسي
يهتم بكل شيء بما في ذلك دفع الفواتير، وبالعادة تترافق هذه المسؤولية مع دفع المستأجر الرئيسي
يا حرب، فقد توقفت عن الالتزام بالقواعد في إحدى الشقق لمبالغ أقل من الباقين”، أما بالنسبة لمار
المشتركة التي كانت تعيش بها، حيث تقول “هذا الأمر يهدر الكثير من الأعصاب والعواطف، ونتيجة

كون صداقات مع الفتيات التي كنت أعيش معهن في الشقة”. لذلك لم أعد أ

الاختلاط بين الجنسين ضمن السكن المشترك مازال بعيدًا عن كونه معيارًا مقبولاً، فتقاسم السكن
مع الرجال كان تجربة جيدة بالنسبة لحرب، أما بالنسبة ليونس، فإنها تشير إلى عدم إمكانية بوحها
لأسرتهـا أو لمعارفهـا في لبنـان عـن أي تجربـة لهـا بـالعيش المشـترك مـع رجـال في شقـة واحـدة، وحلـواني
يعترف بسهولة بصعوبة ذلك، حيث يقول “لو كنت امرأة، فإنه سيكون من المستحيل تمامًا بالنسبة
لي العيــش في جميــع الشقــق الــتي عشــت فيهــا سابقًــا، باســتثناء شقــة المتحــف، خاصــة في حــال كــان

الشباب والفتيات يتقاسمون ذات الشقة”.

أسلوب حياة دياب مع صديقتها في السكن كان متطابقًا ورائعًا، حيث تقول “لقد بقينا مع بعضنا
الكثير من الوقت، الأصدقاء كانوا يزوروننا في كل وقت، وبعض منهم كان ينام على أرائك الشقة، وفي
أحد الأوقات انتقلت فتاتان إلى شقتنا لندرس معًا”، وبشكل عام تقول دياب بأن العيش بشكل
ثنائي كان تجربة جيدة، “الأمر الذي ساعدنا أنا وشريكتي على العيش في وئام، هو الاحترام المتبادل

واحترام خصوصية بعضنا البعض، وأيضًا استضافة الحفلات بشكل مشترك”.

مفـاهيم المشاركـة والخصوصـية يمكـن، كمـا تقـول ديـاب، أن يتـم تفسيرهـا بطـرق مختلفـة، “شريكـتي
بالسـكن كـانت تنحـدر مـن عائلـة تضـم خمـس فتيـات شقيقـات، بينمـا أنـا لا امتلـك أي شقيقـة، حـتى
ــا، ولكنــني تعلمــت منهــا كــن معتــادة علــى تقاســم غرفــتي، ملابسي، أو تقاســم أي شيء حقً أنــني لم أ
وتعلمت مني، وعلى مدى سنوات عشنا معًا، ولم يحدث بيننا أي صراع كبير، بل إننا حتى اتفقنا على

استقبال أصدقائنا من الذكور داخل المنزل”.

الحياة في بيروت مزدحمة، وشهيرة بالتدخلات الصغيرة والفضولية للناس في أمور بعضهم البعض،
كتــدخلات مواقــع البنــاء، أصــحاب الســكن، البــوابين، أو حــتى جــيران أو أقــارب ملاك الشقــق المــؤجرة؛
فعلى سبيل المثال، المالك المسن الذي استأجرت دياب شقته، كان يستخدم مفاتيحه لدخول البيت
بينما تكون المستأجرات خا المنزل في عطلة نهاية الأسبوع، ويشير حلواني أيضًا إلى هذه التدخلات
التي أجبرته على مغادرة الشقة التي استأجرها في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يقول “الشقة
كانت رخيصة للغاية، ومريحة جدًا، ولكن كان يوجد بعض البلطجية الذين يقفون أمام باب منزلي،
معتقــدين بــأنني ذاك الشخــص الغريــب مــن طرابلــس، بلحيتــه الطويلــة، والــذي يســكن في الضاحيــة

كون وحيدًا”. للتجسس عليهم، ولكنني في الحقيقة كنت أستمتع فقط بأن أ

ظروف العيش في البيوت المشتركة غالبًا ما تجمع الشباب والشابات، والأفراد من مختلف الخلفيات
الدينيـة والجنسـيات والتوجهـات الجنسـية للعيـش معًـا في مكـان واحـد، “كمفهـوم، العيـش المشـترك
كثر انفتاحًا على ذلك، وإذا تم عيشها بطريقة ملائمة، هي فكرة جميلة، وأنا سعيدة لأنني أصبحت أ



يــدة”، تقــول ناتــالي فــإن تجربــة اشــتراك هــذا الخليــط مــن الأشخــاص في الســكن قــد تكــون تجربــة فر
قزوح، التي باشرت بمشروع مجموعة شقق في بيروت للمؤجرين والمستأجرين على الفيسبوك عندما
كـانت لا تـزال طالبـة بين عـامي  و، ومـازالت حـتى الآن تـدير هـذه المجموعـة الـتي وصـل

عدد مشتركيها إلى حوالي . ألف مشترك ومازال العدد في ازدياد.

التمييز العنصري

على الرغم من كل ما تقدم، تبقى العديد من مساحات المعيشة المشتركة نموذجًا مصغرًا عن المجتمع
ككل، حيث تعترف قزوح بوجود حالات متفشية قائمة على التمييز على أساس الجنس أو الدين،
وبغية التصدي لذلك، وضعت قزوح في مجموعتها على الفيسبوك قواعدًا تحظر التمييز على أساس
القوميــة، الهويــة، الــدين، والطائفــة، حيــث تقــول “كــل مــن يقــوم بمخالفــة هــذه القواعــد يتــم حــذف
كد من أن الملاك لا يعمدون لممارسة منشوره وحظره من المجموعة مباشرة، ولكن لا يوجد طريقة للتأ
التميز خا نطاق المجموعة”، وتضيف قزوح مؤكدة بأن المنشورات التي تمارس التمييز على أساس

التوجهات الجنسية تتم إزالتها وحظر أصحابها من المجموعة أيضًا.

“أتذكر أنني كنت أبحث عن شقة في منطقة الأشرفية في إحدى المرات، عندما سألني المالك عبر الهاتف
في نهايــة حــديثنا بعــد الاتفــاق بنجــاح علــى كــل شيء، هــل أنــت مســلم؟ كمــا تعلــم، الجــيران والمحيــط

يهمهم معرفة ذلك، وحينها قمت فورًا بإغلاق الهاتف”، يقول حلواني.

“مــع اشتــداد أزمــة اللاجئين الســوريين، لــوحظ ارتفــاع مســتوى التمييز العنصري الممــارس ضــدهم”
تقول قزوح، وتتابع “على سبيل المثال، قمت في إحدى المرات بمشاركة منشور يعبرّ عن وجهة نظر
تمييزية ضد السوريين في المجموعة، وفوجئت بالجدل الذي تولّد حوله؛ من خلال إقدام العديد من
المشــتركين علــى دعــم هــذا الخطــاب التمييزي، وجــدير بــالقول بــأن بعــض الســوريين يمــارسون التمييز

العنصري أيضًا ضد اللبنانيين، كما يواجه الفلسطينيون أحيانًا ذات المشاكل”.

 ،العثور على مكان للإيجار في بيروت هو أمر صعب للغاية” يوضح المواطن السوري نسيب رحال“
عامًا، ويضيف “إذا كان الملاك على استعداد لتأجير شقة لمواطن سوري مثلي، فإنهم يعمدون إلى رفع
الأسعار بشكل كبير عن السعر الذي أعلنوا عنه في البداية، ويطالبون بدفع إيجارًا مقدمًا لمدة ثلاثة

أشهر، وفي بعض الأحيان الدفع مقدمًا لمدة سنة كاملة”.

يــون لا يمكنهــم فتــح “أنــا بحاجــة لشريــك ســكن يمكنــني أن أثــق بــه” شــدد رحــال، وأضــاف “السور
حسابــات مصرفيــة هنــا، لــذا فــإنني مضطــر لإبقــاء المــال الــذي أملكــه ضمــن غرفــتي، كمــا أنــني أحتــاج
لشريـك سـكن يسـتطيع الاهتمـام بي، فـإذا مرضـت، مـن سـيأخذني إلى المسـتشفى في الساعـة الثالثـة
صــباحًا؟”، ويــردف رحــال واصــفًا حيــاته مــع شريــك ســكنه الحــالي “نحــن نتحــدث، نضحــك، نــدخن

النرجيلة سويًا، ونستمع إلى الموسيقى، إنه مثل أخي”.

العلاقات والصلات غالبًا ما تتوثق وتتطور بين أولئك الذين يختارون العيش معًا، “إنهم الأصدقاء
كــوّنهم، التجــارب الــتي تشاركناهــا، المناقشــات الــتي أجريناهــا، الحفلات الــتي الذيــن اســتطعت أن أ



اســتضفناها، العشــاء الــذي تشاركنــاه، الصــور والليــالي الــتي لا نهايــة لهــا الــتي قضيناهــا مــع الوجــوه
الجديدة” يصف حلواني تجربته التي تشارك فيها سطح مبنى مع أصدقائه في منطقة المتحف.

يـن، ولكـن في كثـير مـن الأحيـان يقتحـم العديـد مـن عـادة مـا يتشـارك حلـواني السـكن مـع زميلين آخر
يجًــا مــن الســكان المحليين، الأجــانب، الأشخــاص مكــان معيشتهــم، أشخــاص مختلفــون يشكلــون مز

الشماليين، الجنوبيين، البيروتيين، ذكور، إناث، متدينين، ملحدين، مثليين، ومستقيمين.

يقة أخرى ممكنة للمعيشة السكن المشترك: طر

كثر ترتيبًا وتنظيمًا وتعاونًا في المهام المعيشة المشتركة علّمت رحال كيف يراعي شعور أصحابه، وجعلته أ
اليومية، والأهم من ذلك كله، علمته أهمية التواصل، حيث يقول “إنني محاور ووسيط جيد حتى
في العمــل، وهــذا هــو الســبب خلــف نجاحــاتي في الحفــاظ علــى الوئــام مــع مــن حــولي”، أمــا بالنســبة

كثر صبرًا. ليونس فالحياة المجتمعية علمتها كيف تكون أ

بالنسبة لدياب، وبعد أن تقاسمت شقة مع أحد الأصدقاء، أصبحت تدرك بأنه يوجد طريقة أخرى
ممكنــة للمعيشــة بعيــدًا عــن منزل عائلتهــا، “لقــد كــانت هــذه التجربــة في بعــض الأحيــان أفضــل مــن
معيشــتي في منزل عــائلتي، حــتى في أصــغر تفاصــيلها مثــل كيفيــة تشاركنــا علــى أداء الأعمــال المنزليــة”،

تقول دياب.

“لقـد تعلمـت أن أثـق بنفسي لاتخـاذ القـرارات المتعلقـة بي” تقـول حـرب، كمـا تشـير ديـاب إلى أن “هـذا
النوع من المعيشة يتضمن الوصول إلى التوافق وإيجاد الحلول الوسط وتعلم أشياء جديدة، كما أنه

كثر انفتاحًا، ويتضمن الكثير من الم أيضًا”. يجعلك أ

بعد سنوات من المشاركة، تعترف يونس بأنها تشعر بالضجر من ذلك، لاسيما جراء عمليات التوافق
والانفصال المستمر مع شركاء السكن، أما صافي فلا يزال يؤثر تجربة العيش المشترك، ولكنه يحاول

اليوم العثور على استوديو للعيش ضمنه لوحده.

“إنهــا تجربــة حيــاة رائعــة، وأطفــالي يجــب أن يختــبروا هــذه التجربــة ولــو لمــرة واحــدة في حيــاتهم علــى
الأقل”، تقول دياب، التي تزوجت الآن وأصبحت أمًا لطفلين، وحلواني أيضًا يتفق مع هذا المفهوم،
ويضيف مقترحًا “إذا أصبحت في يوم ما أبًا لأطفال، فإنني سأقترح أن يبدأوا بالعيش في أي مكان
آخر في الوقت الذي يصبح فيه ذلك ممكنًا، إنها تجربة مختلفة تمامًا، وساعدتني على صياغة وبلورة

شخصيتي”.

المصدر: ميدل إيست آي
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